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 الدرس السابع عشر  
 تمرّد في البریةّ 

 ۳٥:  ۲۱-۱۱:  ۱۰عدد  
 
 

 مقدمة  . ۱
عصیان جیل الخروج وعدم   الذي یتتبَّع ۱۸: ۲٥-۱۱: ۱۰إن الوحدة الرئیسیة التالیة ضمن سفر العدد ھي القسم 
سط ھذه  .  وتتوالنبویة، قبل تناول إعلانات بلعام  ۳٥:  ۲۱إیمانھم.  غیر أن ملاحظاتي ھذه ستغطي المادة حتى  

الوحدة الرئیسیة السفر، شارحةً سبب فشل الجیل الذي خرج من مصر في دخول أرض الموعد (ما عدا یشوع  
ھما التمرد وعدم الإیمان    إذ  ،وكالب).  ومن المؤكد أن المشكلة لم تكن في الله ولا في قدرتھ على حفظ وعوده 

الرو اللذان   الفرصة.  وحدثت ذروة ھذه  یفوّت ھذه  الشعب  الشعب على  جعلا  تمرّد  برنیع حیث  قادش  ایة في 
لھم   الله  دینونة  ھذا  الواحد  الإیمان  عدم  عمل  عن  نتج  الأرض.   یدخلوا  أن  إیمان)  عدم  (في  ورفضوا  الرب 
التي   المتمردة  المرّة غذتّ طبیعتھم  قبل ھذه  الإیمان  دالة على عدم  عدیدة  أحداثاً  أن  البریة.  غیر  بالموت في 

 تي كانوا یحتاجون فیھا إلى تصدیق الله والاتكال علیھ. أعاقتھم في اللحظة ال 
 

.  إذ  ۲۱-۱٥صحاحات  لأ البریة في واقع الأمر اھتماماً كبیراً، حیث أحُیل ھذا الاھتمام إلى ا  یعُطى اختبارولا  
للتمرد وعدم الإیمان لھذا الجیل العدیدة  :  ۱۱؛  ۹-٤:  ۱۱؛  ۳-۱:  ۱۱  : یولى اھتمام أكبر للحدیث عن الحوادث 

حیث    ۲۲:  ۱٤(لنلاحظ    ۹-٤:  ۲۱؛  ۱۳-۱:  ۲۰؛  ۳٥:  ۱٤-۳۰:  ۱۳؛  ۱٦-۱:  ۱۲؛  ۲۰-۱۰:  ۱۱؛  ۳۱-۳٥
 ۱جرّبوا الله عشر مرّات!).

 
 

 ) ۱٦:  ۱۲-۱۱: ۱۰من سیناء إلى قادش (  . ۲
لكنھم  ۱۱:  ۱۰منذ أن غادروا مصر (  أكثر من سنةكان الرحیل من جبل سیناء سلساً.  مرّت علیھم الآن    ،(

:  ۱۱أرض الموعد.  لكنھم ما أن بدأوا رحلتھم حتى بدأت "شكاوي المِحن" تنطلق (ھم أخیراً إلى  كانوا في طریق
)، إلاّ أن استیاءھم  ۲۹:  ۱۰"على الرغم من كل ما فعلھ الرب من أجلھم ووعدھم بھ (انظر    :).  یقول أنجر۱-۳

خسیساً." أظھر جحوداً  "أطراف    ۲أو عدم رضاھم  أحرق بعض  أن الله  كیف  المحللنلاحظ  بالنا"  كانت  ة  ر.  
خیمة الاجتماع في وسط المحلّة، فعمد المتمردون إلى الانتقال إلى أقصى نقطة عن محضر الله.  كان ھذا تمرّداً  

 ً  تمرّداً على حق الله في الحكم. -ثیوقراطیا
 

في   أخرى  تمرّد  حادثة  مجموعة  ٤:  ۱۱نجد  قامت  فقد  الرعاة   فصاعداً.   ا  من  من  بنصیبھا  قانعة  لمن غیر 
(  بالتذمّر.   جشع  مشكلة  جوھرھا  في  مشكلتھم  یتسم ).   ٤:  ۱۱كانت  المن  (  كان  جیدة:  كان  ۱بعدّة صفات   (

) الكزبرة؛  كبزر  كالمُقْل؛ (۲نسیجھ  المذاق۳) وكان منظره  كان طیّب   (-) بالزیت؛  المخبوز  الكعك  )  ٤كمذاق 
  في المشكلة   ملان آخراننالك عاد كان ھ، فق بالإضافة إلى طمع الناس ) كان وفیراً.   ٥تنوّعت طرق إعداده؛ (

) كان موقفھم مھیناً لتدبیر الله الكریم  ۲) انتشرت نظرتھم المتذمرة سریعاً لتمتد إلى الآخرین، و(۱غیر الجشع: (
یقدّمھ الله لھم في الحیاة الجدیدة).  فاستجاب    من الطعام الذي لحاجتھم (فكانوا یقدّرون أطعمة الحیاة القدیمة أكثر  

 ونة على الجشعین، فأرسل علیھم ضربة وھم یأكلون. بأن جلب الدین الله
 

إیمانھ  ۱٥-۱۰:  ۱۱إلى موسى (  انتقلت حتى إن عدوى التذمر   )، حیث أرھقھ حمل الشعب.  وفي ھذا یمُتحن 
إیمان شعب الرب.  ویستجیب الله في نعمتھ ویعطي سلطة لسبعین من الشوخ لكي یعینوه.     من خلال عدم بقوّة  

 ). ۲٥: ۱۱بشكل مؤقت، حیث اقتصر غرض التبؤ على المصادقة على النظام الجدید (ن إلاّ  یتنبأو وھم لا
 

.  من المھم ملاحظة استجابة الله لكل  ٤:  ۲۱؛  ۲:  ۲۰؛  ٤۱:  ۱٦؛  ۲:  ۱٦؛  ۲:  ۱٤؛  ۱:  ۱۱؛ عدد  ۲:  ۱۷؛  ۲:  ۱٦؛  ۲٤:  ۱٥؛  ۱۱:  ۱٤انظر خروج     ۱
ن أو "أبرأ" الماء).  مع ذلك، في  ذه الحالات.  في استجابتھ للحوادث الأربعة الأولى، یقوم الله بمباركتھم بكرم ( على سبیل المثال، وفر المحالة من ھ

 )، أوقع دینونةً على الشعب. ۲: ۲۰الحوادث الستة الأخیرة (ما عدا عدد 
2  Merrill F. Unger, Commentary on the Old Testament, 1:197. 
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ا الممیّز  لأ یتناول  الرفیع  الثاني عشر مسألة تمرّد مریم وھارون على موسى.  كان لكل منھما منصبھ  صحاح 

نبیّة (خروج   بینما كان ھارون  ۲۰:  ۱٥ضمن الأمّة.  إذ كانت مریم  الكھن)،  لة زواج  .  وتصبح مسأةرئیس 
للتنفیس   فرصة  الكوشیة  المرأة  من  على   عنموسى  لموسى  حسدھم  ھو  الحقیقي  السبب  أن  غیر  استیائھم.  

).  فأبرأ الله موسى بأن أنزل دینونة على مریم.  تمثلّ ھذه الحادثة ۲:  ۱۲منصبھ في إدارة الحكم الثیوقراطي (
وغیرة  یجب أن یفحص المؤمن إن كان قد طلع عِرْق حسد  ف   ،الیوم  ن المسیحییدرساً مناسباً لكثیرین من الخدّام  

 في قلبھ ویقتلعھ، لأن ھذا بمثابة تمرّد على الله. 
 
 

 ) ٤٥:  ۱٤-۱: ۱۳دم الإیمان في قادش (ع . ۳
الحادثة التي وقعت في قادش.  وھما یمثلاّن ذروة ھذا القسم، لأن عدم الإیمان في    ۱٤و  ۱۳  الأصحاحانیتناول  

بموت ھذا الجیل وانقراضھ في البریّة.  لكن یتوجب أن یكون المرء حذراً    القاضیةالله  یأتي بدینونة    ذلك المكان
 " استخدام  بالحیاة البرّیة"    اختبارفي  لھ  مقارنتھ  تمثلّ    في  كانت  أنھا  لو  (كما  الخلاص    الانتقالالمسیحیة  بین 

أن  وعدم الإیمان.  ومن المؤكد  لعصیان  نتیجة لوالسماء).  بل على العكس من ذلك، فإنھا تمثلّ التأدیب الإلھي  
بالفعل على دروس للذین یتراجعون في علاقاتھم    أنھ یحتويللمؤمنین على الرغم من    ھذا لیس الاختبار المتوقع

(انظر   الإیمان  عدم  من  المستفادة  الدروس  على  العبرانیین  إلى  الرسالة  وتؤكد  الإیمان.   عدم  بسبب  بالرب 
 نحو خاص).  على ٤-۳صحاحین لأا
  

ولم یكن التجسس على الأرض بھدف      ۳عند الوصول إلى قادش، یرُسل جواسیس لكي یتحرّوا أحوال الأرض.
في سفر الخروج أنھ سیحُضرھم إلى أرض    أخبرھمرؤیة إن كان ممكناً الاستیلاء علیھا، لأن الله قد سبق أن  

وعسلاً  (حلیباً)  لبناً  الجواس  ، تفیض  یؤكد  أن  ھو  الھدف  ابل  أن  تسیس  (حرب  لأرض  أجلھا  من  القتال  تحق 
على   انتباھھم  وكالب)  یشوع  عدا  (ما  الجواسیس  ركّز  فقد  الحظ،  ولسوء  على  طبیعة  إیمان).   لا  العوائق، 

یبدو أن الله سمح    إلا أنھ)،  ۲:  ۱۳الأرض.  وعلى الرغم من أن الله أوعز إلى موسى بأن یرسل الجواسیس (
الشعب.  ت تثنیة  بھذا بناء على طلب  لنا  أنھم    ۲۳-۱۹:  ۱شرح  كلّھا طلبت إرسال جواسیس بحجة  أن الرعیة 

الشعب متردد بعض الشيء في الدخول إلى    كان من الواضح أنیریدون أن یعرفوا الطریق الفضلى لدخولھا.   
 الأرض قبل أن یتلقّوا تقاریر الجواسیس. 

 
ویشوع   كالب  أبلغ  فقد  مختلفتین.   باستجابتین  التقاریر  رأیجاءت  بقلبعما  الجدیدة  اه  فالمعلومات  مؤمنین.   ین 

بالنسبة لھما لا تؤثرّ على إیمانھما: فالمسألة محسومة حیثما تكلّم الله.  وبالمقابل أبلغ معظم الجواسیس عمّا رأوه  
) نقدر"  بأنفسھم، "لا  الصعوبات  قاسوا  فقد  ذلك،  عن  الصعوبات.  وفضلاً  إیمان، مؤكّدین على  :  ۱۳في عدم 

۳۱.( 
 

).  وقد رأى الله في ذلك إھانة لھ ۳-۲:  ۱٤بالتقریر السيّء ووضعوا اللوم كلّھ على الرب (  تمسّكت الجماعة
 . ۲۷-۲٦: ۱): وتتضح الأمور أكثر في تثنیة ۱۱: ۱٤(

لكنكم لم تشاءوا أن تصعدوا، وعصیتم قول الرب إلھكم، وتمرّدتم في خیامكم وقلتم: الرب بسبب بغضھ 
 إلى أیدي الأمّوریین لكي یھلكنا.  لیدفعنارض مصر لنا، قد أخرجنا من أ

وتوفیر   وھدایتھا  قیادتھا  في  الله  أمانة  رأت  أن  سبق  التي  الأمة  قبِل  من  إرادیین  وتمرّد  إیمان  عدم  ھذا  مثلّ 
 احتیاجاتھا حتى تلك المرحلة.  فكان لدیھم أسباب كافیة تدعوھم إلى الاتكال على الله في تثبیتھم في الأرض. 

 
صرّحووفضلاً  ذلك  عن   ) مصر"  إلى  ونرجع  رئیساً  "نقیم  قائلین:  للسلطة  ٤:  ۱٤ا  رفضاً  ھذا  فكان    .(

الثیوقراطیة التي مارسھا موسى منذ مغادرتھم مصر.  وسارع یشوع وكالب إلى تفسیر خطة انتخاب قائد جدید  
 ).۹: ۱٤بصفتھ تحدّیاً سافراً للرب (

 

 
ف میریل "قادش" على أنھا تل القدیرات الحالیة، الذي یقع في بریة سین إلى الجنوب من بئر سبع  ۳  ).۱: ۰۲میلاً (عدد  ٥۰بحوالي  یعَُرِّ
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في ).   ۱۲:  ۱٤تخدماً موسى لبدء أمّة جدیدة (یھم، مسقضاء علضربھم بالطاعون وال   اقترحاستجاب یھوه بأن  
من یبیدھم  أن  الله  بإمكان  كان  إبراھیم    الواقع،  نسل  من  كان  موسى  لأن  الإبراھیمي،  العھد  خرق  دون 

] فیكون قد تم العفو عنھ للحفاظ على الوعد الملكي لسبط  ٦:  ۱۳(وبافتراض أن كالب كان من سبط یھوذا [عدد  
) كان مھتمّاً بكرامة الله بین الوثنیین،  ۱لكن موسى تشفّع في الأمّة تشفّعاً مزدوجاً: (  . ])۱۰:  ٤۰ن  یھوذا [تكوی

بطبیع۲و( ثقتھ  عن  عبّر   () محبتّھ  من  النابع  وكرمھ  ورحمتھ  غفرانھ  خاصة  الأخلاقیة،    -  ḥeseḏ  سِدخِ ة الله 
 الوفاء/الولاء المُحِب). 

 
لغاء عقاب مستحق.  وستكون  استجاب الله بالغفران، لكنھ جاء من منظور الحفاظ على الأمّة، لا من منظور إ

سخریة أدبیة في سماحھ للأمة بالتمرّد.  ففي  ).  وتوجد ھنا  ۲۳: ۱٤الدینونة عدم دخول ھذا الجیل إلى الأرض (
  ، ثیر من محاولتھم الاستیلاء على الأرض كان الشعب قد ذكروا أن موتھم في البریّة سیكون أفضل بك  ۲:  ۱٤

)، فإن  ۳:  ۱٤).  وعلى الرغم من انھم أظھروا قلقاً على أبنائھم (۳۰-۲۲:  ۱٤فنالوا ذات الشيء الذي أرادوه (
ین سیدخلھم الله الأرض.  وأخیراً، فإن الجواسیس الذین جاءوا بتقریر سيء ماتوا بوباء ھؤلاء الصغار ھم الذ

یم۳۷:  ۱٤( أن  دون  التي  )،  تكن ھي  لم  الأمّة  أن  الكنعانیین.  غیر  أي  منھم،  خافوا  الذین  أھل الأرض  سّھم 
عتبر أن العھد الإبراھیمي  حُرمت من بركة الدخول إلى الأرض، بل ذلك الجیل بعینھ.  فا� ما زال وفیاً، وھو ی

 ما زال قائماً.
 

 ) ۳۲: ۱۹-۱:  ۱٥كھنوتیة ( اھتمامات  . ٤
مواض عدّة  القسم  ھذا  وھكذا  یغطي  والنجاسة.   واللاویین  وھارون  والكھنوت  الذبائح  تتناول  العنصر    فإن یع 

في قادش، وھي لھذا  الكھنوتیة".  وھذه المادّة موضوعة بعد مسألة عدم الإیمان    الاھتماماتالمشترك بینھا ھو "
حوالي أربعین سنة،    ھان" حصل یَ تقع ضمن الفترة التي ھامت فیھا الأمّة في البریّة.  وعلى الرغم من أن "التَ 

.  غیر أن أحد أھم الأحداث ھو التمرّد الذي قاده قورح (عدد  الاختباراتفإننا لا نجد إلاّ القلیل المذكور عن ھذه  
مین).)، وھو من اللاویین الق٤۰-۱: ۱٦  ھاتیین (واحد من أكثر اللاویین المكرَّ

 
ا جعلھ أخطر تمرّد ضد موسى وھارون.  ویوحي من قادة الجماعة، ممّ   ۲٥۰كان تمرّد قورح منظّماً شارك فیھ  

) بأنھم یتحدّون سلطة ھارون أیضاً.  حتى أن المتمردین  ۱۰:  ۱٦"وتطلبون أیضاً كھنوتا؟ً" (  :سؤال موسى لھم 
 ).۱۲: ۱٦المعھود بھا لموسى، وذلك برفضھم أن یأتوا إلى موسى عندما استدعاھم ( ھزئوا بسلطة الله

التحدّي في   أن  إنھم كانوا جمیعاً    ۳:  ۱٦یبدو  أنھم لم یروا حاجة إلى أن یكونوا تحت سلطة حیث  یوحي إلى 
ھي   منة وراء ھذا والفكرة الكاجزءاً من الشعب المفدي.  شعروا بأنھم لم یكونوا یحتاجون إلى إداري علیھم.   

ھذا موقفاً خاطئاً    قائلین بأنھ لا حاجة بالمفدیین إلى الخضوع إلى السلطة.  عكس  إنكارھم لحق الله في الحكم،
(مشابھاً لموقف بعض المؤمنین بالمسیح الذین یزعمون أنھم أحرار من كل شریعة لأنھم "تحت النعمة"؛ فمع  

"أرادوا أن یطیحوا بما سبق أن  :   تحت ناموس المسیح).  یقول أنجر  أننا أحرار من الشریعة الموسویة، إلاّ أننا
 ٤عطھم إیاه."رسّخھ الرب لكي یغتصبوا لھم مكاناً لم یُ 

 
علنیاً (لاحظ   إن ھذا كان تمرّداً  التجمع، حیث  ).  أراد الله أن یھلكھم، وكان  ۱۹:  ۱٦دُعیت كل الجماعة إلى 

ئلات قورح وداثان  الدینونة كانت شدیدة.  فقد ابتلعت الأرض عا  سیھلكھم، لولا تشفّع موسى وھارون.  غیر أن
المئتین والخمسین قائداً متمرّداً.  كانت الدینونة قاسیة، لأن الله    )، والتھمت نار أرسلھا الرب ۳۳:  ۱٦وأبیرام (

التمرّد الفردي    رأى أنھا تحدِّ لإدارتھ الثیوقراطیة.  وقد أكّدت الدینونة أن الشعب لا یستطیع أن یتجنّب عواقب
 أو التمرّد الجماعي. 

عدم التمرّد على السلطة التي    ة تعلَّمتوكان من المفروض أن الجماع  ،وھكذا أبقى الله على حیاة بقیة الجماعة
رسّخھا الله.  غیر أنھم لم یتعلّموا درسھم جیدّاً، لأنھم جاءوا في الیوم التالي بالذات قائلین بتذمّر بأن اللوم سیقع 

بمقدار  كد ھذا أن قلوبھم لم تكن میّالة إلى الخضوع �.   ).  ویؤ٤۱:  ۱٦وسى وھارون في المسألة كلّھا (على م
د الذي یمكن أن یصبح في قلوب أولاد الله!الت ).  ٤۹:  ۱٦شخص (  ۱٤٫۷۰۰استجاب الله بوباء وانتزع حیاة    مرُّ

 وسیتعلم الذین أبقى الله على حیاتھم درساً أعمق:

 
4  Unger, 206. 
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 4، ۱۷             ۲۰۰٥، ۳كانون ثاني 

التائبة.  وكان علیھم أن یعرفوا، من توقیت توقفّ    عرفوا أن الله الوفیة أو  لم یعفُ عنھم بسبب قلوبھم 
المف  الوبأ والشفاعة الأمینة  القاتل  السریع  أنقذھم ھو عمل موسى  ما  أن  الكفّارة،  ذبیحة  لرئیس  اجئ مع 

اتلین كانا في واقع ھارون من خلال تقدیم كفّارة على المذبح.  وھكذا تبیّن أن من دعاھم الشعب ق  الكھنة
 ٥."مخلِّصین "الأمر 

 
 ) ۳٥:  ۲۱-۱:  ۲۰ن إلى موآب ( یسِ من  . ٥

).  والمشھد مألوف: فقلّة  ۱۳-۱:  ۲۰ق، ألا وھو ضرب موسى للصخرة (عدد  یوجد مشھد آخر یستحق التعلی 
یتعلّم أبداً من خبرات ال  یشاھدالماء جعلت الشعب "یخاصم" موسى.  وإن المرء لیدھش وھو   ماضي  شعباً لا 

الكریم لسداد حاجاتھم.  ففي خروج   ب  ، احتاج الشعب إلى ماء، فوفّر الله ماء حین ضر۷-۱:  ۱۷وتدبیر الله 
وتعلّمنا   الصخرة.   ھذه    ٤:  ۱۰كونثوس  ۱موسى  من موسى  یطلب  أن الله  المسیح.  غیر  كانت  الصخرة  أن 

 صحاح العشرین من سفر العدد أن یكلّم الصخرة. لأ المرة في ا
لاّ أن تصرّف موسى كان ینم عن عدم خضوع.  فنحن  من أن الله وفّر في نعمتھ ماء مرّة أخرى، إ  على الرغم 

).  وفضلاً  ۱۰:  ۲۰(  ""اسمعوا أیھا المَرَدة  :سریعاً وفقد أعصابھ، لأنھ یخاطب الشعب بقولھ  نلاحظ أنھ غضب
رة نخرج لكم ماء؟" كان في ھذا  )، "أمن ھذه الصخ۲۰عن ذلك، فعل شیئاً سلب الله مجده، فھو یسأل في الآیة (

أن   بالتوكید على "نخُرج نحن"، دون  للذات  ، عصا الله صراحة بضربھ  كلمة عن یھوه.  وأخیراً   یذكرتعظیم 
الثیوقراطي نفسھ غیر خاضع للسلطة الإلھیة.  وشوّه بھذا   من أن یكلّمھا.  كان الإداري  للصخرة مرّتین بدلاً 

إسرائیل أن الله الذي فداھم  ب إسرائیل.  لقد ھدفت الصخرة إلى تعلیم بني  الدرس الذي یفُترض أن یتعلّمھ شع
 بركة الله لھم.  أوصللذي سیسدد احتیاجاتھم من خلال موسى ا

 
) موسى  الله  أدان  لذلك  ھذه  ۱۲:  ۲۰ونتیجة  بیّنت  وقد  الأرض.   داخل  إلى  الشعب  بقیادة  لھ  السماح  بعدم   (

بدّ أن یحكم حتى   لنا الله أن نرى  الدینونة أن الله لا  الذي اختاره! وھكذا یسمح  الثیوقراطي  على إداري الحكم 
في لحظة فشلھ.  وھذا أمر حسن، بمعنى ما، حیث نرى أنھ لا یستطیع   موسى القائد الأمین طوال ھذا الوقت

یأتي  وس   ،حتى أفضل البشر أن یحققوا إرادة الله كاملة.  وتتلھف قلوبنا إلى مجيء واحد یستطیع أن یفعل ذلك 
 سنة من موسى. ۱٤۰۰ھذا الواحد بعد 

 
 درس لحیاتنا  . ٦

لخدمة الرب بصفتھ لاویّاً، غیر أنھ لم یقنع بتلك المھمّة.  .  كانت لقورح فرصة وامتیاز  ۱۰-۸:  ۱٦لنتأمل عدد  
ات  فقد أراد ما ھو أكثر، ممّا یرفعھ فوق الآخرین.  ومثل ھذا الموقف خطیر، خاصّة للذین یتولّون منّا مسؤولی

جھودك  .  صلِّ أن یعطیك الله قناعة في خدمتك لھ، ودع الله ھو الذي یرفعك، ولا تحاول أن ترفع نفسك بقیادیَّة
 الجسدیة.

        

 

 
5  Jensen, Numbers:  Journey to God's Rest-land (Chicago:  Moody Press, 1964), 75. 


